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الصورة: زعيم حزب سيريزا آليكسيس تسيبراس وعد بإصلاح جذري حال انتخاب الائتلاف اليساري
الذي يقوده

ير نون بوست ترجمة وتحر

في ليلة رأس السنة لهذا العام، استعدت ليتوانيا، البلد الصغير بشرق أوروبا، للاحتفال بتحوّلها من
يـة والصـواريخ مـن عملتهـا القديمـة، الليتـاس، إلى عملتهـا الجديـدة، اليـورو، إذ انطلقـت الألعـاب النار
مقــر البنــك المركــزي بينمــا دقــت الساعــة المعُلقــة فــوق مــدخله مُعلنــة حلــول منتصــف الليــل، ودخــول

. البلاد إلى سوق اليورو لتصبح العضو رقم

يبًا العضو رقم ، وليس ، إذ يبدو أن أحدًا ما سينسحب من سوق بيد أن ليتوانيا قد تصبح قر
يبًا، على بُعد ألفي كيلومترًا إلى الجنوب، حيث تقع الاقتصادات التي تعاني من أزمة اليورو اليورو قر
كثر من غيرها، ويستعد الناخبون منذ خمس سنوات، وبالتحديد اليونان، حيث تشتد الأزمة فيها أ
فيها للذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم  يناير، وعلى الأرجح اختيار التحالف اليساري بقيادة حزب
سريزا، كما تقول غالبية الاستطلاعات، والذي قد يكون دخوله للسلطة إيذانًا بنهاية اليورو في البلاد،

والعودة إلى عملتها القديمة، الدرخَما.
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بين أثينا وبروكسل وبرلين

مــرة أخــرى تجــد اليونــان نفســها في وســط صراع يتجــاوز حجمهــا الصــغير، بين الشمــال والجنــوب
الأوروبي، ولكن هذه المرة الصراع اقتصادي، وينصب بالأساس حول برنامج التقشف الذي صممته
ألمانيا للدول المتأزمة اقتصاديًا، والتي كان يجب عليها تبنيه لتستطيع الحصول على مليارات الدعم
القادمــة مــن الاتحــاد الأوروبي، تنقســم أوروبــا في هــذا الصراع إلى معســكرين رئيســيين، القــائلون بــأن
الإرادة الديمقراطية لليونانيين في ترك برنامج التقشف يجب أن تكون نافذة، والقائلون بأن قوانين
الأســواق الماليــة المتجــاوزة للبلــدان، والــتي ســتمنع عــن اليونــان مليــارات الــدعم حــال تركــت التقشــف،
يــن لا يرغبــون في تخصــيص أمــوال مــن ســتكون نــافذة، لاســيما وأن أعضــاء الســوق الأوروبيــة الآخر

ميزانياتهم لمساعدة اليونان.

كالعادة، تتجه الأنظار حاليًا نحو المستشارة الألمانية أنغلا ميركل، والتي قالت ذات مرة لمجموعة من
الصحافيين: إنقاذ اليورو بشكل شامل مشروط ببقاء اليونان في السوق الأوروبية، ليس هناك بديل

آخر لذلك.

مرت أشهر وتغيرّ الواقع، وأصبح هناك في الحقيقة بديلاً أمام ميركل: إنه التجاهل، يبدو أن ميركل في
طريقها لتجاهل اليونانيين تمامًا، فإذا ما وصل قائد حزب سريزا، أليكسيس تسيبراس، إلى رئاسة
الــوزراء وطلــب تخفيــض الــديون الخاصــة باليونــان، وعلــى الأقــل إبطــاء وتــيرة الإصلاحــات الأوروبيــة،

سيكون خروج اليونان على الأرجح هو النتيجة وليس استجابة ميركل لمطالبه.

أثناء حملته الانتخابية، أطلق تسيبراس بعض الوعود التي لن يستطيع الوفاء بها على ما يبدو، والتي
قد تصل تكاليفها كلها إلى دعم اليونان بحوالي  مليارات يورو، وهي قيمة لا تملكها اليونان، ولا
ترغــب الــدول الداعمــة في توفيرهــا لهــا في الــوقت الراهــن، كمــا أنهــا وعــود تســتند إلى أهميــة اليونــان

للسوق الأوروبية وقدرتها على الضغط على الاتحاد الأوروبي، وهي أهمية لم تعد موجودة مؤخرًا.

فعلى العكس مما كان عليه الأمر عام ، لا يبدو أن أزمة اليونان تثير اهتمام أو قلق المسؤولين
في بروكســل أو بــرلين، بــل تثــير ضجرهــم في حقيقــة الأمــر، كمــا أن الأســواق لم تعــد تضطــرب لســماع
الأخبار القادمة من أثينا، حيث ظل اليورو بنفس قميته مع إعلان إجراء انتخابات جديدة مطلع هذا
العام، ولم تهتز أسواق فرانكفورت ولندن وباريس كما كانت تفعل في السابق؛ تباعًا، لم تعد ميركل، ولا
ير ماليتها، مصممين على بقاء اليونان في اليورو لتجنب انهيار السوق الأوروبية، ه، وز

ِ
ولفجانج شاوب

إذ يبدو أنها تعمل بشكل طبيعي بمعزل عما يجري في أثينا.

بالنتيجــة، لا يبــدو أن تســيبراس ســيملك الكثــير مــن النفــوذ والتــأثير كمــا يتخيّــل لفــرض شروطــه علــى
يو الممكــن أنــه إمــا ســيخضع بشكــل كامــل لشروطهمــا، وهــو أمــر بروكســل أو بــرلين، بــل يبــدو الســينار
مستبعد تمامًا بالنظر لدعاية الحزب، ورغبات الرأي العام اليوناني حاليًا، وإما سيتركه الألمان لينفذ ما

يريده بعض اليونانيين: الخروج من السوق الأوربية، الألمان تحديدًا يعدون العدة لهذا السيناريو.

يــق لبقــاء اليونــان كعضــو في المســارات المطروحــة الآن في بــرلين مُنصــبة بالأســاس علــى البحــث عــن طر



الاتحــاد الأوروبي مــع خروجهــا مــن الســوق الأوروبيــة، وهــو أمــر غــير مُتــاح حاليًــا بــالنظر للمعاهــدات
الأوروبيـة الـتي لا تسـمح لليونـان سـوى بـالخروج مـن الاتحـاد ككُـل، المسـؤولون الألمـان علـى ثقـة، رُغـم

ذلك، حيث قال أحدهم ببساطة: “المحامون ذوو الخبرة والمعرفة سيجدون لنا مخرجًا”.

بين الديمقراطية والسوق والتطرف

بــالنظر لتصاعــد صــوت اليمين المتطــرف في دول أوروبيــة مختلفــة، تنصــب مخــاوف بــرلين حاليًــا علــى
ية قد تنشأ في أثينا على تشجيع التيارات المعادية لسياسات التقشف الألمانية قدرة أي حكومة يسار
في أوروبا ككل، لاسيما في فرنسا وإيطاليا حيث تتمركز المعارضة تجاه برلين وحزمة الإصلاحات التي

فرضتها على الدول المأزومة.

يقول مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، إنه إذا ما فاز سريزا
ــا إلى زعزعــة ــا عــن رغبــة غالبيــة الــدول الأوروبيــة؛ قــد يــؤدي هــذا تباعً ونجــح في تحقيــق وعــوده دونً
يــز فكــرة قــدرة الأحــزاب الراديكاليــة علــى تقــويض الاتحــاد الاســتقرار داخــل بلــدان أوربيــة أخــرى، وتعز
الأوروبي، وهي أحزاب في تصاعد حاليًا في فرنسا، ممثلة في حزب الجبهة القومية، وإسبانيا، ممثلة في

بوديموس، وإيطاليا، ممثلة في حركة النجوم الخمسة.

أضف إلى ذلك، أنه في ألمانيا نفسها، سيستفيد كثيرًا حزب “البديل لألمانيا” (AfD) المعادي لليورو، من
يو، والــذي يعــزز الــدعايا الخاصــة بــه بالفعــل منــذ تــم الإعلان عــن انتخابــات جديــدة في هكــذا ســينار
رنـد لـوكِه بـأن الأزمـة “فرصـة لألمانيـا للخـروج مـن اليـورو، وتغيـير المسـار

ِ
اليونـان، إذ صرحّ قائـد الحـزب ب

الذي تتخذه حاليًا أنغلا ميركل، والابتعاد عن أساطير إنقاذ اليورو المستحيلة”، على حد قوله.

الحل الوحيد إذن، إذا ما أراد اليونانيون البقاء في اليورو، هو الالتزام بالإجماع الأوروبي، ودعم عملية
الإصلاح اللازمة لإحياء الاقتصاد اليوناني، كما يقول موسكوفيتشي، وهي عملية لها بوادر طيبة هذا
العـام، الـذي شهـد تحسـنًا غـير مسـبوق في قطـاع السـياحة، ونمـوًا للاقتصـاد لأول مـرة منـذ سـنوات،
وفائضًــا في الميزانيــة اليونانيــة، عــدا ذلــك، ســيكون الحــل الأقــرب هــو خــروج اليونــان مــن اليــورو ليــس
خضوع اليورو لها، والذي سينذر بانهيار المنظومة الأوروبية ككل وخضوعها لأصوات المتطرفين من

القوميين في شتى البلدان.

المعضلة الوحيدة هنا هي أن إصرار الاتحاد على التزام اليونان بخططه المالية دونًا عن رغبة مواطنيه،
يُعيد إلى الأذهان مخاوف هيمنة السوق على المؤسسات الديمقراطية، وكذلك تصريحات ميركل عام
 عن “الديمقراطية المتسقة مع السوق”، وهو المصطلح الذي صكته في حديثها للبرلمان الألماني

أثناء التصويت على خطة لإنقاذ اليونان آنذاك.

لعل الأزمة اليونانية قد أعادتنا إلى النقاش الدائم بين الديمقراطية والسوق بمعضلة حقيقة على
الأرض هذه المرة، بدلاً من النقاشات النظرية والأكاديمية: إلى أي درجة يتوجب على الاتحاد الأوروبي
الوقــوف بجــانب النــاخبين اليونــانيين الراغــبين في البقــاء جــزءًا مــن اليــورو دون تطــبيق الإجــراءات

ية للاقتراض من الأسواق العالمية، والتي يحتاجونها لإصلاح اقتصادهم؟ الضرور



على الناحية الألمانية، يسير النقاش كالتالي: ما العمل في الأزمة اليونانية التي قدمت فيها ألمانيا بالفعل
تنازلات عدة لأثينا، وأتاحت لها وقتًا أطول لدفع ديونها مما كان متفقًا عليه، وخفض فيها الترويكا
(البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) من الفوائد على ديون اليونان إلى
.٪ في حين تـدفع ألمانيـا .٪؟ قـد يكـون صـعبًا تنحيـة رغبـة النـاخبين اليونـانيين، ولكـن مـاذا عـن

البرلمان الألماني، المنُتخب ديمقراطيًا أيضًا، والذي يستحيل أن يوافق على التنازل مجددًا لليونان؟

على الناحية الأخرى، سيكون الخروج مكلفًا بشدة، وستكون بوادره على الأغلب إما رفضًا من البنك
يـد مـن الأمـوال، أو عـدم اسـتلام اليونـان لمـا يكفيهـا مـن أمـوال مـن المركـزي الأوروبي لـدعم اليونـان بالمز
داعميها الدوليين، وهو ما سيدفعها لطباعة أوراق نقدية خاصة بها، وتباعًا الخروج من اليورو، في
حالة كهذه، ستظل ديون اليونان باليورو قائمة، وهي ديون يجب أن تدفع ٪ منها إلى الترويكا،
وإلى بلدان منفردة تساعدها في أوروبا، مما يعني أنها ستنجح في حل أزمتها الداخلية، ولكنها ستظل
عــاجزة عــن دفــع ديونهــا؛ ممــا ســيدفع أصــحاب تلــك الــديون إلى مقاضاتهــا علــى الأرجــح، وأولهــم

وأبرزهم ألمانيا.

الكــل يعلــم أن اليونــان لــن تــدفع ديونهــا أبــدًا ولــن تتمكــن مــن ذلــك”، هكــذا قــال مــؤخرًا جــو“
كثر سوروس، المستثمر المعروف، والذي حذّر من تحول الأزمة المالية الأوروبية إلى أزمة سياسية منذ أ
من عام، وقارن الوضع بما كان عليه الحال بعد الحرب العالمية الأولى، حين أصرت فرنسا على إثقال
كاهل ألمانيا بالتعويضات، وعززت بذلك من الغضب هناك، وبالتالي من صعود أدولف هتلر، ظهور
يو مشابه يجر أوروبا نحو أحزاب اليمين في مختلف بلدان اليورو المأزومة، لاسيما اليونان، يُنذِر بسينار
التطرف، ويقوّض من مؤسساتها، حينها لن يكون اليورو قد انتهى في أثينا فقط، بل وربما في القارة

كلها.

المصدر: دير شبيغل
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